
بعد مرحلة يمن وصفها بـ”الذهبية” امتدت منذ تأسيسها 24 كانون الثان/يناير 2012، وحت إعلان “أبو بر البغدادي”

زعيم تنظيم دولة العراق الإسلامية 9 نيسان/ أبريل 2014 دمجها ف تنظيمه الجديد “الدولة الإسلامية ف العراق والشام”، تمر

جبهة النصرة بأسوأ مراحلها كونها تشل تهديدا بنيويا عل التنظيم الذي سع إل التيف مع ظروف الثورات العربية

وتقديم نموذج جهادي جديد قابل للحياة والاستمرارية.

منذ نشأتها، وعل الرغم من تبعيتها غير المعلنة لتنظيم قاعدة الجهاد، فإن النصرة سعت ما أمن إل “سورنة” تنظيمها

أكان ذلك ف هيليتها التنظيمية ومنتسبيها، أو تتياتها العسرية والسياسية.

لن سورنة التنظيم، لم تن تعن حصره بالسوريين، بل عل العس كانت النصرة متشوقة لانضمام “المهاجرين”،

ودمجتهم سريعا، ومنحتهم مانة عسرية وإدارية مميزة.

فقد تول كثير منهم قيادة السرايا والأقاليم، وكلف آخرون بإدارة ماتبها الدعوية والشرعية، والأجسام الإدارية المنبثقة عنها.

وعل الرغم من إدراكها لصعوبة ضبط “المهاجرين” فريا وعسريا، فإن النصرة لم تن ف موقع يسمح لها بالتخل عن

جهودهم لاسيما وأنهم معبأون أيديولوجيا، ومجهزين عسريا ليونوا “انغماسيين”، أو مقاتلين ف الخط الأول مستعدين

للموت ف سبيل عقيدتهم، وهذا ما ميزهم عن المنتسبين السوريين والذين انضم أغلبيتهم لجبهة النصرة ضمن تفير

براغمــات (الســمعة الجيــدة، الرغبــة فــ الحصــول علــ السلاح، الانضبــاط، الرواتــب..) وليــس انطلاقــا مــن قناعــة بأفــاره

وعقائدها.

وبمقدار ما منح وجود المهاجرين “قوة” لجبهة النصرة، بمقدار ما كان عبأ عليها وتحديا لاستمرارها، فغداة إعلان الدولة،

أزمة النصرة ف دواعشها
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ورفض الجولان لخطوة البغدادي بدمج النصرة ف تنظيمه، انضم القسم الأكبر من المهاجرين إل التنظيم الجديد.

ليس هذا فحسب، بل قادوا هجوما عسريا مباغتا عل مقراتها ف معظم المحافظات السورية لاسيما ف الرقة وريف حلب،

واستولوا عليها وأتبعوها بتنظيم البغدادي.

وبناء عليه، ذهبت نتائج ما بنته النصرة، وقدمت عل طبق من ذهب للبغدادي (أمير المؤمنين آنذاك)، ليتمدد تنظيمه وبدون

أي تلفة عسرية ومادية.

وقتها، كانت النصرة مهددة بالزوال أمام زخم انتصارات أنصار البغدادي، حيث تلاش نفوذها عن مناطق واسعة.

وبرأينا فإن الحماية الت وفرتها بعض الفصائل الإسلامية ف سورية للنصرة، أنقذتها من محاولات الابتلاع التدريج من قبل

تنظيم الدولة.

حم إقامة الدولة الإسلامية، وتحيم الشريعة وفق المنظور الجهادي انعست سلبيا عل تنظيم الدولة خلال عام 2013،

فتوسعه وصراعه مع فصائل المعارضة السورية، وازدياد انتهاكاته ولد حالة من الره والنقمة لدى السوريين بشل عام

وفصائل المعارضة عل اختلاف ايديولوجيتها بشل خاص.

ف ذلك الوقت، وبدلا من أن تركز النصرة عل العنصر السوري ضمنها، وتسع لتفعيله وتأهيله، ركزت عل كيفية وقف

استنزاف وخروج المهاجرين من صفوفها.

وف سبيل ذلك بدأت باعتماد خطاب متصلب ف مسألة الشريعة والحم الإسلام والتفير والردة ضد الائتلاف والجيش

الحر.. الخ.

وجاءت ظروف المواجهة المسلحة مع داعش مطلع عام 2014، لتمنح النصرة فرصة استعادة المهاجرين من تنظيم الدولة.

لقد جيرت النصرة المواجهة لمصالحها الخاصة، وغيرت مسارها من انتفاضة ضد الفر الجهادي الإقصائ إل نزاع حول

مسألة التحيم.

وبدلا من مواجهة عناصر التنظيم وأغلبتهم من المهاجرين خيرتهم بين الانسحاب إل مناطق يسيطر عليها داعش، أو

.الانضمام إليها ومبايعة أميرها الجولان

وبالفعل، عاد عدد كبير من المهاجرين رهبة لا رغبة إل النصرة ليقاتلوا ف صفوفها من جديد. لن هؤلاء، وكما ذكرنا

سابقا كانوا معبأين بأفار أيديولوجية تجعلهم أقرب إل نموذج داعش منه إل النصرة.

وبناء عليه، كان جل هؤلاء عبارة عن “خلايا نائمة” لتنظيم داعش، ف المناطق الت طرد منها. لقد كشفت مواجهات ريف

دمشق وأحياء دمشق الجنوبية عن هذه الحقيقة عن وجود تنسيق كبير بين عناصر من النصرة مع فروع داعش هناك،

وأظهرت مقاطع فيديو ف ريف دمشق استخدام عناصر داعش لرايات النصرة من أجل مهاجمة بعض مراكز جيش الإسلام

والاتحاد الإسلام لأجناد الشام، وتنفيذ هجمات انتحارية ضد المدنيين.

وف ريف إدلب، اشت عدد من قادة التائب، والشرعيين من ممارسات وسلوكيات المهاجرين الذين انضموا للنصرة بعد

المواجهة مع داعش، دون أن تتخذ قيادة النصرة أية إجراءات رادعة تجاههم.

أما ف حلب، فثيرة ه العمليات الانتحارية الت استهدفت لواء التوحيد ومقراته ف ريف حلب الشمال، من قبل عناصر

كانوا يرفعون رايات الجبهة.

وجاءت أحداث العراق الأخيرة، وازدياد نفوذ داعش لتبرهن أن جل هؤلاء كانوا بالفعل خلايا نائمة، استغلت اللحظة المناسبة

وتبدل موازين القوى ليجددوا مبايعتهم لداعش و”خليفته”.

تنظيمها حت منهم ف من بق اجتذاب المهاجرين، والمحافظة عل الرغم من ذلك، فإن نهج النصرة ما يزال يركز عل عل

لو كان ذلك عل حساب منتسبيها السوريين الذين يشلون الأغلبية.



ولعل طرح فرة الإمارة الإسلامية، والانسحاب من الهيئات الشرعية، والاتجاه لإقامة قضاء وأمن بديل أوضح دليل عل هذا

النهج.

يمن القول، إن النصرة تعان من أزمة بنيوية لا تستطيع معالجتها جذريا، ولم تفلح تتياتها ف التيف معها.

وما تزال النصرة حت الآن تتبع سياسة الهروب إل الأمام ف محاولة لتقليد تتيات تنظيم داعش بالإعلان عن الإمارة

الإسلامية تارة، ومواجهة كتائب الجيش الحر تارة أخرى بذرائع اللصوصية والتشويل.. الخ.

خطابا مزاودا لا تستطيع النصرة مجارته. وف اعتبار أن تنظيم داعش يتبن تب له النجاح علرأينا فإن هذا النهج لن ي وف

نفس الوقت فإن هذه السلوكيات ستقوض العلاقة الناشئة بينها والفصائل السورية الأخرى.
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